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  : موضوع المحاضرة

  المفهوم القـانوني للتلوث  : المحور الرابع
الإطلاق، یعد التلوث من الأخطار الرئیسیة والهامة التي تهدد البیئة، إن لم یكن أهمها على 

فمع تقدم المجتمعات بدأت تتزاید مصادر تلوث البیئة الملازمة للسباق المحموم في مجال 
الصناعة أو الزراعة أو غیرها، وباتت مكونات وموارد البیئة الحیة وحتى غیر الحیة تعاني من 

وغیرها، سموم الأدخنة والغازات والمركبات السامة، ومن النفایات الخطرة والضوضاء والإشعاعات 
  .على نحو ینذر بقدوم كارثة حقیقیة تهدد كل الكائنات الحیة الموجودة على كوكب الأرض

باعتباره ) الاصطلاحي والقانوني(ولهذا سنتطرق خلال هذه المحاضرة إلى تعریف التلوث 
  .أهم المشاكل التي تعاني منها البیئة، ثم سنتطرق إلى أنواع التلوث

  تعریف التلوث: أولا
  : عریف الاصطلاحيالت/ 1

میائیة أو البیولوجیة لهذا یكل تغیر یطرأ على الصفات الفیزیقیة أو الك"یعرف التلوث بأنه 
المحیط مما یؤدي إلى إفسادها وجعلها خطرا على صحة الإنسان والحیوان وغالبا ما یكون النشاط 

وبالتالي فإن التلوث أحد المظاهر المتسببة في الإضرار بالبیئة  ،"الإنساني هو مصدر التلوث
  .الطبیعیة مما ینعكس سلبا على صحة الأفراد

تؤدي النشاطات : "تضمنت إحدى وثائق مؤتمر ستوكهولم تعریفا بسیطا للتلوث یقول
وما بعد الإنسانیة بطریقة حتمیة إلى إضافة مواد أو مصادر للطاقة إلى البیئة على نحو یتزاید ی

یوم، وحینما تؤدي إضافة تلك المواد أو تلك الطاقة إلى تعریض صحة الإنسان ورفاهیته وموارده 
، كما "للخطر أو یحتمل أن تؤدي إلى ذلك مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة فإننا نكون بصدد تلوث

: بأنه 1974ر نوفمب 14عرفته منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في توصیاتها الصادرة بتاریخ 
إدخال مواد أو طاقة بواسطة الإنسان سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى البیئة، بحیث یترتب "

علیها آثار ضارة من شأنها أن تهدد الصحة الإنسانیة، أو تضر بالموارد الحیة أو بالنظم البیئیة، 
اشر للخصائص أي إفساد مب: "، وفي تعریف آخر التلوث هو"أو تؤثر على عناصر البیئة

العضویة أو الحراریة أو البیولوجیة أو الإشعاعیة لأي جزء من البیئة، مثلا بتفریغ أو إطلاق أو 
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إیداع نفایات أو مواد من شأنها التأثیر على الاستعمال المفید، أو بمعنى آخر تسبب وضعا یكون 
حشرات والسمك والموارد ضارا أو یحتمل الإضرار بالصحة العامة أو سلامة الحیوانات والطیور وال

  ". الحیة والنباتات
كمي أو كیفي یكون سببه الإنسان،ویؤدي هذا  ریكل تغی" :وعلیه یمكن تعریف التلوث بأنه

الحیة (سلامة الوظائف المختلفة لكل الكائنات التغییر إلى إحداث ضرر بیئي، مما یؤثر على 
  ."الإنسانتماعیة على إضافة إلى تأثیراته الصحیة والنفسیة والاج)وغیر الحیة

  : التعریـــــف القانونـــــــــــــــــــي/ 2

لما كانت القواعد القانونیة تقترن عادة بجزاء، مدني أو جزائي، یوقع على من یخالفها عند 
الاقتضاء، فكان لابد من التحدید الدقیق للمراد من العمل الملوث، والتلویث البیئي، لبیان نطاق 

ك القواعد من ناحیة الموضوع، ولهذا اتجه المشرع الجزائري كغیره من التشریعات سریان وتطبیق تل
  .المقارنة نحو وضع تعریف دقیق ومحدد للتلوث بموجب النصوص القانونیة

 04عرف المشرع المصري التلوث بموجب البند السابع من المادة الأولى من القانون رقم 
ئة مما قد یؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى أي تغییر في خواص البی: "بأنه 1994لسنة 

  ".الإضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة
ف المشرع التونسي في المادة الثانیة من القانون رقم  المتعلق بحمایة  1983لسنة  91وعرّ

یط بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، سواء كانت إدخال أیة مادة ملوثة في المح: "البیئة، التلوث بأنه
  ".بیولوجیة أو كیمیاویة أو مادیة

: التلوث بأنه 1995لسنة  31كما عرف قانون إنشاء الهیئة العامة للبیئة بدولة الكویت رقم 
أن یتواجد في البیئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكمیات أو صفات لمدة زمنیة قد تؤدي "

و غیر مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غیرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القیام بطریق مباشر أ
بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البیئي الطبیعي أو تعیق الاستمتاع بالحیاة والاستفادة 

  .1"من الممتلكات الخاصة والعامة

                                                             
 .103، ص 2009منصور مجاجي، المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البیئي، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، العدد الخامس،  -1
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ف التلوث بموجب الما من القانون ) 4(دة الرابعة وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد عرّ
كل تغییر مباشر أو غیر : "المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بأنه 10-03رقم 

ُحْدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة الإنسان  مباشر للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یُحدث أو قد ی
  ".اعیة والفردیةوالنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجم

  أنــــــــواع التلوث: ثانیا
یقسم العلماء تلوث البیئة إلى عدة أنواع استنادا إلى معاییر مختلفة، حیث یقسّم بالنظر إلى 
مصدره، كما یقسم استنادا إلى درجة التلوث وشدة تأثیره على البیئة، كما یقسم بالنظر إلى نوع 

  :سنفصل فیه في الآتيالبیئة التي یحدث فیها التلوث، وهو ما 
تلوث : یقسم التلوث بالنظر إلى مصدره إلى نوعین :أنواع التلوث بالنظر إلى مصدره -أ

  .طبیعي وتلوث صناعي
سمي كذلك لأن مصدره التغیرات الحاصلة في الطبیعة كالزلازل : التلوث الطبیعي -1

  .الحرائق وغیرهاوالبراكین والفیضانات والسیول والزوابع الرملیة الدخان الناتج عن 

ینتج التلوث الصناعي عن فعل الإنسان ونشاطه أثناء ممارسته : التلوث الصناعي -2
لأوجه حیاته المختلفة، وهذا التلوث یجد مصدره في أنشطة الإنسان الصناعیة والزراعیة والخدماتیة 

 .تها المختلفةوالترفیهیة وغیرها، وفي استخداماته المتزایدة لمظاهر التقنیة الحدیثة ومبتكرا

لیست كل صور التلوث الموجودة في البیئة : أنواع التلوث بالنظر إلى آثاره على البیئة -ب
خطرة على النظام البیئي أو على صحة الإنسان أو سلامته، كما أنها في الوقت نفسه، لیست 

رجات على نفس الدرجة من الخطورة والتأثیر، حیث یمكن التمییز في هذا الشأن بین ثلاثة د
  .1تلوث معقول، تلوث خطیر، تلوث مدمر: للتلوث

وهو التلوث الأكثر انتشارا والذي لا تخلو منه الیوم منطقة في العالم :التلوث المقبول -1
وهو درجة من درجات التلوث التي لا یتأثر بها توازن النظام الایكولوجي ولا یكون مصحوبا بأي 

وهو تلوث موجود في كل مناطق العالم ومنذ قرون خلت ولكنه لم ، أخطار أو مشاكل بیئیة رئیسیة

                                                             
 .107منصور مجاجي، المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البیئي، ص  -1
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ون الحجم الذي تعجز فیه العملیات الطبیعیة عن دیصل إلى حد الخطر حیث أن كمیة الملوثات 
، ومن ذلك الأكیاس البلاستیكیة أداء دورها في التخلص من تلك الملوثات بصورة طبیعیة

  ...والمعلبات والزجاجات الفارغة

وهو نوع من التلوث تعاني منه الدول الصناعیة وهو ناتج بالدرجة : التلوث الخطیر -2
الأولى من النشاط الصناعي وزیادة النشاط التعدیني والاعتماد بشكل كبیر على الفحم والبترول 

 الایكولوجيكمصدر للطاقة وفي هذا المستوى من التلوث تكون كمیة ونوعیة الملوثات تتعدى الحد 
  .بدأ معه التأثیر السلبي على العناصر البیئیة الطبیعیة والبشریةیالذي الحرج و 

بشكل انتشار هذا المستوى من التلوث  إلىالثورة الصناعیة وما رافقها من ملوثات  أدتوقد 
الحجري في الفترة كبیر خلال بدایات القرن الماضي، والتي استهلك فیها العالم من مادة الفحم 

ملیار طن وهو من أكثر أنواع الوقود تلویثا 130 حوالي 1970حتى  1860الممتدة بین عامي 
والتي  1860ت بالكمیات التي استهلكت قبل سنة إذا ما قورن ، وتعد هذه الكمیة مرتفعة جداللبیئة
  .1860بنحو سبعة ملیارات طن فقط تم استهلاكها في مدة السبعة قرون السابقة لسنة  تقدر

مرحلة الأكثر خطورة والتي ینهار فیها النظام الایكولوجي ویصبح وهي ال:التلوث المدمر -3
بشكل جذري ویعجز النظام البیئي عن  التوازن البیئيغیر قادر على العطاء لاختلال مستوى 

حیث انهار النظام  1إصلاح نفسه، ومن بین الأمثلة على هذا المستوى من التلوث حادثة تشرنوبیل
  .البیئي كلیا ویحتاج إلى سنوات من العمل لإعادة إصلاحه

تنقسم الأوساط البیئیة القابلة  :أنواع التلوث بالنظر إلى نوع البیئة التي یحدث فیها -ج
هواء، ماء، تربة، وبناء علیه یقسم التلوث بالنظر إلى : بطبیعتها إلى التلوث إلى ثلاثة أقسام

  .تلوث هوائي، تلوث المیاه، تلوث التربة: الذي یحدث فیه إلى ثلاثة أنواعالوسط البیئي 

                                                             
 12في ، محطة تشیرنوبل للطاقة النوویة من 4رقم  المفاعل كارثیة وقعت في حادثة نوویة إشعاعیة هيكارثة تشرنوبیل  -1

وقد خلفت هذه  .، وتعد أكبر كارثة نوویة شهدها العالمأوكرانیا السوفیتیة في شمال بریبیات مدینة ، قرب1986م من عا أفریل
 .على صحة الإنسان والبیئة على حد سواء الكارثة العدید من الأضرار
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یعتبر التلوث الهوائي أكثر أنواع التلوث انتشارا نظرا لسهولة انتقاله : التلوث الهوائي -1
ویؤثر هذا النوع من التلوث على  ،فترة زمنیة وجیزة نسبیافي وانتشاره من منطقة إلى أخرى و 

أثیرا مباشرا ویخلف آثارا بیئیة وصحیة واقتصادیة واضحة متمثلة في التأثیر على الكائنات الحیة ت
  .صحة الإنسان وانخفاض كفاءته الإنتاجیة

حدوث خلل في النظام الإیكولوجي الهوائي نتیجة إطلاق : "ویعرف التلوث الهوائي بأنه
اتیة، مما یؤدي إلى حدوث كمیات كبیرة من الغازات والجسیمات تفوق قدرة النظام على التنقیة الذ

تغییر كبیر في حجم وخصائص عناصر الهواء، فتتحول من عناصر مفیدة صانعة للحیاة إلى 
ف المشرع الجزائري التلوث الهوائي  عناصر ضارة تحدث الكثیر من الأضرار والمخاطر، وقد عرّ

إطار التنمیة  المتعلق بحمایة البیئة في 10-03من القانون رقم ) 4(بموجب المادة الرابعة 
إدخال أیة مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو : "المستدامة، بأنه

  ".جزیئات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعیشي

المواد التي من شأنها أن تحدث تلوث  10-03من القانون رقم  44كما حددت المادة 
یحدث التلوث الجوي في مفهوم هذا القانون، بإدخال بصفة : "ئي، حیث تنص على ما یليهوا

  :مباشرة أو غیر مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة مواد من طبیعتها

  تشكیل خطر على الصحة البشریة، -

  التأثیر على التغیرات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون، -

  جیة والأنظمة البیئیة، تهدید الأمن العمومي،الإضرار بالمواد البیولو  -

  إزعاج السكان، -

  إفراز روائح كریهة شدیدة،  -

  الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة، -

  تشویه البنایات والمساس بطابع المواقع، -
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  .إتلاف الممتلكات المادیة -

أسلفنا الذكر نظرا لسلبیاته الكثیرة، وفي یعتبر التلوث الهوائي من أخطر أنواع التلوث كما 
سعي المشرع للحد من هذا التلوث أصدر العدید من النصوص القانونیة المنظمة لهذا المجال ولم 

- 93، وعلى سبیل المثال المرسوم التنفیذي رقم 10-03یكتفي بالقواعد التي تضمنها القانون رقم 
ات الدخان والغاز والغبار والروائح والجسیمات الذي ینظم إفراز  1993فیفري  10المؤرخ في  165

الذي یضبط  2006فیفري  07المؤرخ في  02-06الصلبة في الجو، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 
  .القیم القصوى ومستویات الإنذار وأهداف نوعیة الهواء في حالة تلوث الجو

ملوثات بنسبة تؤثر على إن تلوث المیاه یعني وجود أي نوع من أنواع ال: التلوث المائي -2
صلاحیة الماء وتجعله غیر مناسب للاستعمال المراد منه، فقد یحدث له تلوث فیزیائي أو كیمیائي 
ا یؤدي إلى الإضرار به، وینشأ هذا النوع من التلوث عموما نتیجة لطرح  أو حیوي أو إشعاعي ممّ

امل ومحطات تولید الطاقة كمیات هائلة من فضلات التجمعات الحضریة ونفایات المصانع والمع
ووسائل النقل في المیاه الجاریة، حیث یتسرب جزء كبیر منها إلى المیاه الجوفیة ویلوثها، كما أن 
میاه الصرف الصحي والزراعي معظمها یمر دون معالجة وتتسرب بما تحمله من مواد ملوثة في 

  .المیاه الجاریة أو إلى المیاه الجوفیة

، 10-03من القانون رقم ) 04(لتلوث المائي بموجب المادة الرابعة عرف المشرع الجزائري ا
أو /إدخال أیة مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة و: "بأنه

البیولوجیة للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضر بالحیوانات والنباتات البریة 
  ".المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاه والمائیة وتمس بجمال

ویعد التلوث البحري أقدم صور التلوث التي عرفها الإنسان خاصة مع زیادة نشاط النقل 
، البحري الدولي وظهور الناقلات العملاقة التي تحمل شحنات من المواد الضارة بالحیاة البحریة

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لمواد أو  الإنسانخال إد"بأنه  1972ویعرفه إعلان ستوكهولم لسنة 
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طاقة في البیئة البحریة یكون لها آثارا ضارة كالإضرار التي تلحق بالموارد الحیة أو تعرض صحة 
فساد خواص میاه البحر تعرقلالإنسان للمخاطر أو    ".الأنشطة البحریة بما فیها الصید وإ

إدخال أجسام غریبة في التربة، ینتج عنها تغیّر في یقصد بتلوث التربة : تلوث التربة -3
الخواص الكیمیائیة أو الفیزیائیة أو البیولوجیة، بحیث تؤثر على الكائنات الحیة التي تستوطن في 
التربة، وتسهم في عملیة التحلل للمواد العضویة التي تمنح التربة قیمتها وصحتها وقدرتها على 

  .الإنتاج

ن كانت النفایات أو الفضلات تعد من أهم هذه  إن مصادر تلوث التربة عدیدة ومتنوعة، وإ
المصادر، لما لها من تأثیر على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني، وتنتج هذه المخلفات عن 
الأنشطة الصناعیة والزراعیة والمنزلیة، وهي تشمل القمامة والنفایات سواء كانت صلبة أو سائلة، 

 الزیادة السكانیة الهائلة التي حدثت في السنوات الأخیرةساهم في تلوث التربة عادیة أو خطرة، كما 
ضغط كبیر على العناصر البیئیة واستنزفت عناصر البیئة نتیجة لعدم مقدرة  إلىأدت  والتي

انخفاض  إلىالإنسان على صیانتها وحمایتها من التدهور فسوء استخدام الأراضي الزراعیة یؤدي 
یلها من عنصر منتج إلى عنصر غیر منتج قد تصل قدرته البیولوجیة إلى إنتاجیتها وتحو 
زالة الغاباتمستویات متدنیة   .، كما أدت الزیادة السكانیة إلى قطع الأشجار وإ

 10-03أشار المشرع إلى مسألة حمایة التربة من التلوث في الباب الثالث من القانون رقم 
على ضرورة  62، 59المستدامة، حیث أكد بموجب المواد  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة

حمایة الأرض وباطن الأرض والثروات التي تحتوي علیها من كل أشكال التدهور أو التلوث، وكذا 
ضرورة تخصیص الأرض للاستعمال المطابق لطابعها الزراعي أو الصناعي أو العمراني أو 

ضیات الحمایة البیئیة، كما أكد على ضرورة اتخاذ غیرها طبقا لمستندات التهیئة العمرانیة ومقت
التدابیر اللازمة لمكافحة التصحر والانجراف والملوحة وكذا استغلال موارد باطن الأرض وفقا 

  .لمبدأ العقلانیة
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من خلال ما تم التطرق إلیه، یمكن القول أن التلوث البیئي یعتبر من القضایا البیئیة 
رة الحیاة، وهي مشكلة متنامیة مع كل تطور ونمو عمراني الخطیرة التي أصبحت تهدد مسی

ن كانت تبدو أنها مشكلة محلیة  وصناعي وما یزیدها حدة هو غیاب الوعي البیئي المسؤول، وإ
الحدوث، فإنها تعتبر في نفس الوقت مشكلة عالمیة التأثیر بالدرجة الأولى، فالملولثات البیئیة لا 

إذ تتسم بقدرتها على الحركة المرنة والانتقال الحر من بیئة  تعرف حدودا سیاسیة تتوقف عندها
إلى أخرى على المدى القریب أو البعید، مما یعطي لمشكلة التلوث صفة العالمیة ویجعل منها 

  .السبب الرئیسي في تدهور البیئة

  

  

  

  
  

 

 

  


